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 :الملخص
لوصول إلى شعرية تستطيع أن تجعل مختلف أنواع الخطابات مصنفة تصنيفا يرتبط بأساسيات الأجناســي من أجل ا التصنيفي الذي يرمي إلى التحفيز إن البحث 

في الس رد   د  تسي  ، فقد كما يؤهلنا لاختيار الأدوات المرجعية المناسبة التي نستحضرها ونحن نقرأ نصا معينا ،عدنا على إضاءة جنس النصمعينة ، درس ومطلب مهم يسا
غاضي عن ، فهي لغة لا يمكن الت  إن النص الشعري يحتفي بلغة شعرية عالية ،ية عالية في استيعاب الحدث وتطويعهعلى مراحل بناء القصيدة قدرة فن   القصيدة الغنائية ما أسبغ

اكتسابها طبيعة فنية تجعلها لغة ية و ل اللغة عن طبيعتها العادالمنظور يكتسب الشعر القصصي أهمية في دراسة الشعر بما هو صيغة من صيغ تحو   ، من هذاتها المتميزةخصوصي  
 .صائد التي تميزت بثيمة القص فيهاتلك القخاصة  عريفي النص الش   سردية يعد القص مبدأ فنيا عاما من التجليات الإذ  ،شعرية

Summary: 
Categorical research, which aims at the genetic motivation to reach poetry, can make various kinds of letters 

classified as related to certain fundamentals, an important lesson and requirement that helps us to illuminate the sex of the 
text, It also qualifies us to choose the appropriate reference tools we invoke as we read a particular text, In the lyric 
poem, which gave the stages of building the poem a high technical ability to absorb and adapt the event, the poetic text 
celebrates a poetic language high, It is a language that cannot be overlooked for its distinct peculiarity From this 
perspective, poetry is gaining importance in the study of poetry, which is a form of language that transforms its normal 
nature into a literary language, Poems marked by a truncate. 

فا يرتبط بأساسيات أن تجعل مختلف أنواع الخطابات مصنفة تصني إن البحث التصنيفي الذي يرمي إلى التحفيز الأجناســي من أجل الوصول إلى شعرية تستطيع
في رد الس    د  تسي  فقد   ،نحن نقرأ نصا معينارجعية المناسبة التي نستحضرها و مطلب مهم يساعدنا على إضاءة جنس النص ،كما يؤهلنا لاختيار الأدوات الم، درس و معينة

 .تطويعهية عالية في استيعاب الحدث و ة فن  ة قدر القصيدة الغنائية ما أسبغ على مراحل بناء القصيد
المنظور يكتسب الشعر القصصي أهمية في دراسة الشعر  تها المتميزة ، من هذاغاضي عن خصوصي  إن النص الشعري يحتفي بلغة شعرية عالية ، فهي لغة لا يمكن الت   

خاصة  عريفي النص الش   سردية يعد القص مبدأ فنيا عاما من التجليات الإذ  ،فنية تجعلها لغة شعريةاكتسابها طبيعة ل اللغة عن طبيعتها العادية و بما هو صيغة من صيغ تحو  
 .تلك القصائد التي تميزت بثيمة القص فيها 

عرفية التي يتم استخدامها في الم" الميكانيزمات " و التي نعتقد أنها لا تزال تشكل الآليات  لهذه الظاهرة يهدف إلى مقاربتهاإن عرض المحاور الأساسية الرئيسية 
ة التي تعطي الخصائص الفنينس الأدبي داخلها لكشف المزايا و في محاولة لتجاوز تلك الحدود التي ينتظم الج" أصل الأنواع " أحفوريتنا التراثية ذات الصلة بالأدب عبر مقولة 

 .ة واحدة ستبد بتصنيفه مقولة نوعي  ة مستمرة ، ليبقى الشعر القديم في النهاية أكبر من أن تحركي  دلالية في  أبعادقصصي خصوصا جماليات فنية و الشعر الالنص الشعري عموما و 
تنوع رؤاه، لكشف المنجز الشعري على اختلاف صوره و ضح أخرى، هذا تت  د مقولات و ، تتبد  (عر القصصي الش    )وع من الخطاب هذا الن   مع توالي الحفر في مظان   

همل لم ي  و  مات وخواتمقد  وجعل لها م   ،في وقائع قصصه لوفص   هذا الشعر القصصي، وتفنن فتوسع في، نها شعره القصصي يضم  الشعرية، و  تهلمستترة خلف قص  خباياها الجمالية ا
الجانب، كونها تحاول الوقوف ذا هتمام بهيساهم في تنشيط الاز بالأسلوب القصصي، و ى شعره يتمي  خبرها، حتى أضح أن يضع لها عقدا بحلها طبقا لظروف الحادثة التي يقص  

نقاء النوع " ولة دة وفق مبدأ مقفليس من الوارد البتة أن نقارب هذا الخطاب ذو الأبعاد المتعد  "  ياقات الثقافية الحاضنة لهان الس  لاتها، ضمتشك  ة، و ردية الأساسي  على الأنواع الس  
ها و يقص  حادثة يوردها القصائد الجاهلية لا تخلوا من قات و فالكثير من المعل   ، 1... "بية تجعله خطابا فسيفسائيا بامتياز أدة ورحلية و تاريخي، ففيه سمات ومقومات خبرية و "

الإسلام و بعده  الحبكة، فقد شكل اهتمام العرب قبلنامي و ة، التي تسمح بالت  ضوي  ة الع  حوار، لعدم وجود الوحداع وحبكة و ر لا نجد حدثا واحدا ناميا لصلكننا الشاعر، و 
 .الخطاب القصصيقصيدة الجاهلية على طريق السرد و ، كل ذلك دفع بالناصر الحكائية في النصوص الشعريةبالع

ل شك  ت  نصوص شعرية  هي ثانياو  .يجمع بينها، فالنص الشعري هو أولا وحدات سردية رفيعا   خيطا   هذه المتون السردية غير متجانسة في الوهلة الأولى، لكن   اقد تبدو 
اعتبر السرد هو دائما، " خوص فلطالما الأفعال ذاتها مهما تغيرت الش  ة سردية متكاملة تحيط بالعناصر و ل حلقشك  ي  بهذا ـ الشعر القصصي و  –عليها السرد  ينضج أثافي  ثالوثا و 

السرد حاضرا في كل ، يبدو من خلاله ه بناء ذاتي بالجوانب بل إن   ى مدرك  هناك حقيقة يتفق معظمنا حولها أن الواقع كما نعرفه ليس معطو ، 2"وضع شخص فريد في الواجهة 
ني  النثر، فقد ع  عر و ة وضع الحدود بين الش  الج قضي  ياكبسون وحده من عرومان ولم يكن  .3"أداة للمعرفة " أو " فكير للت  " ة طريقة أساسي  " بهذا يغدو السرد مكان حولنا، و 

عى بهذا الممات التي يختص بها الشعر، و م الس  اتية، أهحضور الذ  غة، ورفض السرد و م الإفراط في الاحتفاء بالل  القصيدة، حيث عدي و كمييز بين المحبالت  نقاد الغربيين كثير من ال
خطابا غايته  د  بهذا ع  وازيات الدلالية، و ت  الالزمنية، و  كافؤاتوتية والت  ماثلات  الص  بالت   –الشعر  – غوي، كما يزخرالدفء الل  وحاجة إلى الجمال و  ة  فالشعر كتابة أكثر حميمي  

 .مني الخاصقائمة في ذاته، أي أنه يمتلك تتابعه الز  
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تجذب الانتباه إلى تركيبها الذات، يقول هة نحو القول نفسه، و تي تكون موج  ز الشعر هو الوظيفة الجمالية اليذهب موكاروفسكي إلى القول أن ما يمي  هذا و   
ز قد مي  و  ،4"وجه الذات ود فيها الوظيفة الجمالية ذات الت  تسفسه، بل هي سمات مرتبطة بوظائف غة إذن ليست سمات ثابتة في القول اللغوي نإن شاعرية الل  " روفسكي موكا

أو  ،ظيف  وت، أو المظهر التل  يمكن الإحساس بالمظهر الص  لتركيبها، و رية بالطابع المحسوس ميز اللغة الشعرية عن اللغة النثتت "  شكلوفسكي اللغة الشعرية عن اللغة النثرية بقوله
 .5"إنما تركيبها و انتظامها يست بنية الكلمات هي المحسوسة و أحيانا لأيضا المظهر الدلالي للفظ، و 

ا أدبيا أو ن نوععناصر الجمالية البنائية التي تكو   إلى الإفادة من ال هاب من خلالت  يسعى الك   فلطالما كان حضور خصائص جنس أدبي في جنس أدبي آخر تداخلا  
لأنواع التي يبدعون في ون تجسيدها جماليا في كتاباتهم أو ممارساتهم الأدبية، تضيف عنها إمكانات اة التي يود  ذلك نتيجة لإدراكهم أن المواقف الوجودي  أنواعا أدبية أخرى، و 

 ات نوع أدبي آخر لإثراء بنية الن  ي  بتقن الاستعانة هون إلىمن ثم يتوج  إطارها، و 
 
 ليس الس  عر بناءه الخاص، و يمتلك الش   و حالن  هذا على و  ،6"له  عار  ست  وع الأول الم

 
ف فيه وظ  رد الم

  عنه عبر   ما ،  تشكيلها الجماليصيدة و و وظائف شعرية في بناء القإنما جميع العناصر التي تندرج في هذا الإطار ذات غايات أمكونات بنية القصيدة العربية، و  من اأساس مكونا
 .7"هما أهم هي عادة مسألة وجهة نظر أو تركيز أو تفسير مسألة أي  ، و وآخر ثيميي   وجه قصصيي  لكل عمل أدبي   : " بقوله   Northrop Frye" نورثروب فراي " 

ظهور بعض الملامح  يتضح عر الجاهلية أخرى، فعندما يحلل الش  أجناس أدبي  مع أنواع و حاور قدرته على الت  و  ه الخاصة ح مقولاتالشعر القصصي تتوض  في  بهذا فإنو 
نة ليس مكطابق مع الأنواع المنجد أن الت   –منعه  الأجناسيز يالذي لم تستطع عوامل التمي –داخل لت  افي هذا بخاصة ، و منه  عر القصصي بعامة، والش  ه ة فيضوعي  من الفنون المو 
قليدية حد الوقائع، لا يمكن أن ينفصل كل واحد منهما، محافظا على خصائصه الت  حداث، و ة الأالقصة باعتبارها موضوعي  ات، و عر من حيث هو غناء الذ  فالش   شرطا لإتمامه،

 .النقاء
عر عندما ها، فبالإمكان أن تستقي القصة بعض تقنيات الش  ر بغير تتأث  تتداخل في ما بينها و ح على بعضها و قد تنفت   الخصائص، الأجناس الأدبية إذ تتقاطع في الكثير منإن    

ثناء إلى استعارة بعض عناصر القص أ –أحيانا  –الذي يضطر  كذا الأمر بالنسبة للشعرة الشعرية، و خيط رفيع من الحساسي  تكون بحاجة إلى ر الانفعالي، و وت  ات الت  ى لحظتتجل  
 .عريةجريدية الش  بضة على الت  ة ناإضفاء حركي  نويع على الحدث و قيامه بالت  

قسيم الثلاثي، قد حاولت إيصال حالة التموضع الأجناسي بين النصوص الإبداعية، إلى حد الانفصال ر بالت  إذا كانت قوة دفع عملية التنظير المتأث   و 
 الجبري بينها، فإن  

 
دية حافلة بحضور ففي النصوص الشعرية الجاهلية، نلمح مناطق سر السرد، لجاهلي استدارة نحو توظيف القص والحكي و صي انجز الن  نا نرى في الم

نات البنية النصية ، فقد أصبحت التقنيات السردية من أهم مكو   "  تكن على إطلاقهاإن لم مع الغنائية، و  ة  ل في علاقة طردي  هذه الحكائية تظو  ،بعض عناصر السرد
 .8" كسرت قدسية البنية الواحدة انطلاقا إلى التحقق الإنسانيفي الخطاب الشعري ، و ن الدرامية فحققت بنية متنامية عميقة ، فتحت أفقا م

ا، فقد زاوجت الغنائية إلى الموضوعية بسرديتهفي القصيدة العربية التقليدية ونقلها من أجواء الذاتية و  ريد الشعرتسهان به في يست لا عم تاريخيا أن للقص دور  نز بهذا و  
السرد و  ز بين حدود الشعرأن نمي    الدراسةإذ نحاول في هذا و ،  الحواريسردي و الالغنائي و : أصوات الشعر الثلاثة صوت السردي، كما واءمت عزفها بينالبين الصوت الشعري و 
فإن كل  قصيدة هي، في أدنى " : يسماتها الفنية، حسب مقولة جان إف طاديـو  البحث عن خصوصية القصيدة العربية التقليدية في الحقيقة إلى  وفي القصيدة، فإننا نصب

 .9"مستوياتها محكي
: لضمائر الثلاثةاالشعرية ملتقى إبداعيا للأصوات و السردي بما يجعل القصيدة صصي يصبح ملتقى للصوتين الشعري و صور أن الشعر القضح من خلال هذا الت  يت  

ة، كان الشعري والسردي متآخيين ل في الذاكر العربي الموغ   يفمنذ تراثنا الشعر ، ضي، الحاضر، المستقبلالما: ثلاثةمنة الز إبداعية بين الأأنا، أنت، هو، ولحظة وصل نحوية و 
 القيس وطرفة بن العبد امرئأفكر هنا بخاصة في معلقة ة لشعرائنا الجاهليين، و امخ  شقات الباذخة وال  على ذلك بعض المعل   ع الأمثلةأنص  أروع و  متصاديين في القصيدة، ولعل  و 
صي كغرض أساس الأسلوب القص إلىغم من عدم القصد بالر  ف، (الشعر القصصي أو الوصف ) ة في بخاصى في أساليب السرد تلك، و دحا معل  للأعشى قكان    إنو الأعشى، و 

ت هذه الأشكال تأخذ قد ظل  و " القصائد التي وصلتنا  في أغلبالحوار لعربي من حيث التناسق و الأداء و أن الملامح القصصية بدت واضحة في الشعر ا إلا، في القصيدة العربية
 .10"الألفاظ لتي كانت تترامى في ظل المعاني و  أراد أن يحيط بها غرضه ، أو الدلالات االتي رسما الشاعر أو الأجواء التي    الأفكارفي كل غرض بما يوافق  مجالها

 ذ بتلكخ  ا، إن أ  تلميح  و  "له الصوت الشعري الغنائي مجازاا، ما يقو تصريح  ا و تقول تشخيص  : رائعة شاهد قصصيةيحفل بم، و دراميا   و حيث ينحو القصيد منحا سرديا  
ذاتها  د   الحياة في حالسرد جبلة مغروسة في الوجدان، و ف ، ية ، بوصفها شروطا أجناسية أدبيةالموضوع للاتجاهاتة فنونها، لا بالمقاييس الفني  ة للموضوعية و المفاهيم المتسامح  

الأشكال الإبداعية، يندرج ضمنه العديد من الأنواع و  ، لكن إذا قصرنا مجال بحثنا هنا على الشعر من حيث هو نمط لاستعمال الكلامالحكايارود و من الس   سرمديي  مسلسل  
د كامنة في أكثر القصائد  ، إلى حد أننا قد نجد بذرة السر لو من الموضوعيةلشاعرة، قد لا يخا( لأنا)ق حول حل  الت  اتية و نائي رغم أنه لا يفارق الذ  فإننا نجد أن ما يسمى الشعر الغ

  .ةغنائي  كثافة و 
شعر ال إن ظل  و ،  عرية ، كما ليس هناك سرد ينأى بنفسه عن التأثر بشيء من الش   ر فيه السردية بشكل من الأشكالؤث   مما يدفع للقول بأن ليس هناك شعر لا ت  

إن استخدم القص، فهو لا يصوغ شعرا و  أكيد على أن الشاعرلمنهجي الت  صور انتوخى من هذا الت   إذنحن لسرد سردا مهما استعان بالشعر، و اد، و شعرا مهما اقترض من السر 
 .ة أخرى حبيسة القوالب الثابتة للشعرة من أنواع أدبي  مات المنتزع  موضوعيا دراميا، بل تظل تلك الس   

لكنها فكرة ، و "الشعر القصصي" لة البحث فية تدور حولها مقو هذه فكرة مركزي  و المنفتحة للأدب، ة و ي  الطبيعة الجدال يها تعكستلاقو الأنواع الأدبية فكرة تداخل  إن
سم تقنيات تت   يق اللجوء إلىإلا عن طر ، الاكتشافت المبدعة معه، رغبة في التحقق و لا يمكن أن يتم جدل الذاو العالم ، شظي علامة على الأشياء و أصبح الت  فقد  ر بهدوءتتطو  
 .11"العالم ل النص أكثر انفتاحا على الذات و عملية السرد تتبعها تشكيلات لغوية تجع" السردية ، لأن ع و نو  بالت  

ظن أأ، و قارب وتقر  ت  يقتضي بلا شك لغة جديدة  مفهوم الأدب بشكل عام، بماعات في مفهوم النص ومفهوم الأجناس الأدبية ، و ات وتصد  ذا فنحن أمام تغير  به 
 ،12جربةالت   نةكون"الغنائية وصولا إلىلإسلام من حيز الذاتية و هذا يسهم في إخراج نصوص ما قبل او  ،مقابلة ومعكوسةالقصة أيضا في صيغة أن الأمر ينسحب على الرواية و 
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صص عربي ذي ا من وجود قالقلق في الحياة العربية قبل الإسلام، قد حد  و  ع العفويةفترض من أن طابومع ما ي  ، بمدلولها العام ظاهر القصةج الشعر الجاهلي ببعض مفقد توش  
لمكتملة، لتبقى تجربة الأعشى ية ابعض النماذج في معلقاتهم قد تصل أحيانا إلى مستويات فنية تقرب شيئا من الكمال، أو ما يشبه الصورة الفن   إلا أن  ،لطو  م  ب و مرك   بناء فني   

نية والفكرة المغلقة، ما يكتنف هذه القصائد من حوار قد يكون في بعض الأحيان بسيطا، لا يخرج عن نطاق المساجلة الآو ئدة في ما يقارب القصة الشعرية، الملحمة رافي 
، 13لءب الملحمة في إشادته بوفاء السمو سلو اختراع أو "  La balladeشعر القصة " لتبقى محاولة الأعشى إنشاء ، الشاعرقد يكون طويلا تنبعث منه فلسفة و  ر الذات والتأث  

ات صغرى نسيجها ينمن خلاله ب تلشفويا تشك   جعلت منه بناء   التيللشعر العربي و فاهية يضاف إلى ذلك الطبيعة الش    ،14ا لم ينسج أحد على منوالهفقد بقيت عملا فذ  
لت فتشك   ، لة يمكن قراءتها دون استحضار تأكيدي للبؤرةات مستق   نيغرى المحيطة بالشعر إلى بت الص  نيابلشفاهة إلى الكتابة تحولت الواريخ، و مع التحول من االحكايات و الت  
 .  ة بنية سردية مهم  

ز السرد مما يمي   وعيا للآخر على مستوى المضمون، وإن اختلفا على مستوى الخطاب، و السرد يمثل معادلا موضعر و ى هذه المقولة أن كلا من الش  يلاحظ على مستو و 
الشعراء يستخدمونه كما يشاءون  بعية من السرد إلى الشعر الذي يصبح ألعوبة في يدوع من الشعر أنه ليس بالضرورة أن يكون السرد تابعا له يستقي منه مادته، بل الت  في هذا الن  

أن " د ذا نستطيع التأكيبهفي الاستخدام في علاقة مقلوبة ومعكوسة و  تاليا إن كان أسبق في الإنتاج يغدوفهو و  ، الحكيو يحددون موقعه من السرد وفقا لمقتضيات القص و 
فوق، فحملت الأدبية التي دفعت بعض نماذجها إلى الت  القدرات في أشكالها كل الضروب الفنية، و  توحدتالقصة، و  قصصيا متكاملا فيها كل أطراف القصيدة العربية تعد بناء

 .15" الالتزام الفني  على الأداء وفق العطاء الفردي و  قادرةبما يجعل كل قصة " أشكال القصص، 
ا مخصوصا، إذ نوعي    أدبيا  شكلا   ز الشعر القصصي بصفتهي  يم  الانتقال المفاجئ، هي ما سرد و قطع في الالت  ، واللحظة المكثفة، و سمات من قبيل السرعة الخاطفةإن 

أدبي  نسانتمائها لجهذه المقومات الفنية تستمد قوتها من و  ،تسب الشعر القصصي بعدا جديدابهذا يكاخص، و ه الش  ن يفقد كل منهما حضور السرد في الشعر دون أ مظهر  يت  
ددة، تة لها بنية محبدلا من أن يتم التفكير في النص على أنه كينونة ثابو  ،نات المكو   عبيري، تتداخل فيه الرؤى و لهذا النمط الت   نوعي    ي من فهم  هو الشعر، بما يفرضه على المتلق   

 .المتغيرة مع منظومات أخرىمنظومة من العلاقات المتبادلة و مكونة   غير مستقرةلة و نتصور أنه كينونة متبد   
نائه، إلا التفاعل الموضوعي ، مستمدا من القص أهم مكونات بة و فهو يميل إلى الغيري  ( القص)ة القصان ثمرة التداخل بين فني الشعر و الشعر القصصي الذي كإن 

توسيعا لمجالات القول الشعري عبر تحويل لأنواع التعبيرية مكونة تنويعا و بذلك تتداخل الخصائص النوعية لهذه ات إليه من الشعر الغنائي، و تسرب   لا بالذاتية التيم  أنه يظل مح  
يتحول من مترجم للسرد لا بالرؤيا و متوس   "الآن ذاته ،  قصصي فيذلك فن شعري و ة الذات، لينتج من تحويل قصصية الموضوع إلى قصصيئية الذات إلى غنائية الموضوع، و غنا

 .16"ف إياه، بحسب مقتضيات الكون الشعريإلى مبدع له مكي    ،مستضيف له
ا أفرزته من منحى ذلك بمماعية، و لو من حكي لقصص الفرد الذاتية والجتصوير الذات الجماعية تصويرا لا يخر مغامراته ويسرد حكاية نحو بلورة واقعة و فالشاعر يصو   

قصصيا متكاملا توافرت على أشكال القصة  القصيدة العربية بناء   نوري حمودي القيسي، حيث عد  : ، و قد أشار إلى ذلك الدكتور"خطابي / حكائي"قصصي و أسلوب 
مكانه دا زمانه و لال الشخصيات أو رسم شخوصها التي يستلهمها من الحدث محددا أن لوحة الصيد تمثل البعد القصصي، حيث يبدأ الشاعر بوضع الخطوط الأولى من خمؤك   

ية التي كان يعكس القدرة القصص  ، سرد قصصي متسلسل يتخذ أسلوبا حكائيا طراد شعري متجانس و امحاولة وضع النهاية له فينسجه في ومحيطا لها بالظرف الزماني والمكاني، و 
 .17"ع بها الشاعر  يتمت  
داث تلك الفترة بكل تداعياتها، ومن هنا اكتسب إن الشعر القصصي ينهض على مرجعية شاملة شكل فيها الشعر الذاكرة المعرفية الوحيدة التي تضمنت أحذا فبهو 

لتفاعل مع المعطيات النقدية التي ا" في "عريةالش  / ى النصيةـالب  " مدى مطاوعة تنطلق الدراسة من إذ ، اوب مع كل مستجدات الخطاب النقديجقدرته في الت  أصالته وتفرده و 
فتح على أية تؤكد قدرته في الت  ة، و قبل الإسلام، وتستنطق جوانبه الجمالي  س شعر ما هي تتحس  نص تتجاوز العلاقات التقليدية، و تؤدي إلى تكوين علاقات بنائية جديدة في ال

 .18منها السرديثة، و شتى المعطيات النقدية الحدحيوية في التعامل مع قراءة منهجية و 
وسيلة لق و فالسرد فعل مط" جمالية، دا عن قيم فنية و إنما يأخذ أشكالا لا نهاية لصياغة سرود تصبح بدورها تعبيرا متجد   ا، و فلا يأخذ السرد شكلا واحدا قار  

التحولات من ل استيعاب مظاهر التجديد و نية أصلية في الشعر القصصي من خلافإذا اعتبرنا أن الشعر ب ،19"ة فعل السردالمستقبل، إذن ما أنشأ الإنساني  الاتصال بين المرسل و 
النوع فيصاحبه تحولات في التي لا يمكن أن نعتبرها بشكل من الأشكال حقائق ثابتة، مما ينعكس على ة بتغير الحياة وأنظمتها، و تاريخية المتغير   نوع إلى آخر، بفعل الحاجات ال

بينما الذي يعنينا هنا، هو حضور القصة وتقنياتها ووسائلها التعبيرية في " ،من مراحل تطور المجتمع تجسد علاقته بالعالم في أنواع أدبية بعينها كل مرحلةبنيته وتشكلاته، و 
الاستعانات التي تتخذ من مظاهر  بعبارة أخرى تعنينا تلكحقول مجاورة في تصنيع عطره الخاص، و على حقله من  حسن توظيف الشاعر كل هذه الأنسام التي تهب  القصيدة، و 

 .20"سردية في الشعر بعد أن تنصهر في بنيته
المتغيرات الممكنة القادمة من النوع الوافد، فتحصل عملية النوع المضيف، و  اقات الثابتة فيتتصادم فيها السي ل لحظة صيرورةالسردي يشك  التداخل بين الشعري و إن 
وفق وعي ( س  تتمأس  )هذه الرؤية تمتلك مشروعية وجودها و ، التأثرون في دائرة من التأثير و يتجه الشعر من مقولة نقاء النوع، ليك، و "القصة  /الشعر " ين النوعين إغناء متبادلة ب

ذلك يبرر مهمة البحث اصة به، و للنص، بحثا عن شعرية خ ي الموجه الجنسيتستلزم بالضرورة تخط   أعراف جديدة في قراءة النصوص، و  تكريس" عوة إلى رؤية خاصة محلها الد  و 
 .21"السردي في الشعري 

ستنباط الأسس التي يقوم ادراسة القص و : " د باعتباره علماالأمكنة، كنوع من الخطاب سواء كان مكتوبا أو شفويا، كما يعى السر فالسرد حاضر في كل الأزمنة و 
الشعر العربي أن " للحكي على أنه يجدر الإشارة إلى ق هذا المفهوم النقدي الحديث يوظف باعتباره مقابلاالسرد وفو  ،22"ه تلقيبذلك من نظم تحكم إنتاجه و  ما يتعلقعليها، و 

 .23"تشابكها الأجناس الذي يزيد في اشتباكها و صلابة انتمائه النوعي لم يكن بعيدا عن هذا الجدل بين رغم كثافة تاريخه و 
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الخطاب القصصي، بل ربية التقليدية على طريق السرد و في القصيدة الغنائية، كل ذلك دفع بالقصيدة الع" السرد / الحكي/ القص " لقد استخدم الشاعر الجاهلي
الحوار فيها، لذلك فليس من الوارد البتة أن نقارب هذا الخطاب ذا الأبعاد المتعددة وفق مبدأ  مقولة  نقاء هيمنة عليها تبعا لوجود الحركة والزمن والوصف و أصبح الصيغة الم

أن يفقد كل منهما حضوره الفاعل السردي بامتياز، إذ يتمظهر السرد في الشعر دون عدد الأنواع يتداخل فيه الشعري و مقولات نوعية تجعله خطابا متذ فيه سمات أدبية و النوع، إ
يتحول من مترجم للسرد مستضيف له، إلى مبدع له مكيف ؤيا، و متوسلا بالر " التجدد وأعرافه، وإنما يعلن قدرته على الانفتاح و إطار جنسه الذي لا يخرجه من و الشاخص، و 

بيان معها الحدود الصارمة بين الشعر والسرد، و ة التي تنتفي نقدي يسعى جاهدا إلى تلمس المناطق الحميمي  و  ضمن سياق أدبي ،24"إياه، بحسب مقتضيات الكون الشعري 
د الشاعر الجاهلي إذ يعم  ، فاعلية التلقيسناد، مما يكسبها شرعية الوجود ومشروعية التداول و إلاقات معاضدة و ا عمدى ما تحققه من جماليات في النص الشعري ناسجة معه

لحوار، إذ االفصل بين السرد القصصي و يصعب  الذي يقوم بمهمة التشكيل القصصي في النص الشعري كله، حتى أنه في كثير من الأحيانالحوار والحكي والسرد، و إلى توظيف 
 .25"عري نه الش   يبرز تمك  واضحة، تتجلى من خلالها قدرته، و يقو م أبعادا درامية  لحوار بإظهار الحكاية في النص، و في أحيان كثيرة يقوم اتداخل القصصي بالحوار، و "  نجد

صول إلى نتائج حاسمة من صميم النص العربي، إذ لم تكن قصورها في الو و بالتالي هذه المعايير الجاهزة تثبت عدم فاعليتها يار يعيد واقع الإبداع العربي، و هذا المع
دة غنائية من السرد هو قصي و كذلك فإن خلهذا يؤكد حقيقة أن القصيدة الغنائية على مستوى الصيغة جنس غير نقي ،  ة الجاهلية حائلا دون سرديتها، و غنائية القصيد

داخل  هيمنة الوظيفة الشعرية للغةمزايا النوع الشعري المستقرة، و متثلت النصوص للأغراض الكبرى،  و ذاته، بل الم يكن مقصودا ل" أن السرد في مدونة الشعر العربياستثناء و 
 .26"المناطق السرديةتلك النصوص حتى في البقع و 

حقق ضمن المجموع، فقد عرف العرب منذ موضوعية تتفهي ذاتية و  السرد،و  ة بين الشعربما أن الأنواع في حوار دائم، فلا ضير من استثمار هذه الفسحة النسبي  و 
متجانس تتجاذب متونه السردية  طراد شعري   االتعبيرية في لفنية والأدبية و في العصر الحديث، لاختلاف القيم اقات الشعر القصصي، وإن لم يجر على نسق القصصي عصر المعل  

القصة لتشكل حلقة سردية متكاملة تحيط بالشعر القصصي عليها السرد و  جأثافي ينضل ثالوثا و شك   هي ثانيا نصوص ت  ات سردية، و فهي أولا وحد، خيوط رفيعة تجمع بينهما 
 .ة ملائمة تعكس القدرة القصصية التي كانت تتمتع بها القصيدة الجاهليةضمن  مقولة تجنيسي  

س آخر هو القصة، ليؤس    يضعنا أمام خطاب تجنيسي  و  نوع ال ر من أسرتحر  يهو حضور قائم على الاحتمال إذ  على أن  حضور القصة داخل مؤسسة الشعر
ن نا معرفيا لمعرفة فن معد   وع بوصفه مجموعة من الضوابط ت  بذلك تتقهقر سلطة الن  التلقي، من خلال خلخلة ثباتها واستقرارها،  و  جديدة ، تعمل على تحفيز منطقة منطقة تلق   

كان ون إلى التشكيل السردي الحديث، و تجعل تشكيل النص أقرب ما يك: " بطريقة"لقي في مرحلة ما أساليب في الت  ة، وبمدارك و ات تاريخي  جابحمحكومة " الفنون، لأن الأنواع 
 .27"ة الموضوعي  ة و ذلك من الشاعر تخليا عن بعض غنائيته متجها إلى الدرامي  

 هي تدخل عالم الشعر، فتغني عوالمه الرحبة؟تخب أن تحل ضيفا غير ثقيل الظل و هل استطاعت السردية في أنموذجها المنف
أدبيا يتعايش تحت خيمته الشعري والنثري، النثري، فأنتج نصا لى الجانب التنازعي بين الشعري و أم أن الشعر استطاع ببراعته الفنية و ثقافته  الموسوعية، القضاء ع

 ؟الانسجامبروح من الود و 
النحو يمتلك الشعر بناءه شعري يشي ببعض عناصر السرد أو يوحي ببعضها شعرا سرديا، على هذا  كل نص    عد  عاصر ي  استنادا إلى ما تقدم أصبح النقد الأدبي الم

صيدة و وظائف شعرية في بناء القأ ر ذات غاياتجميع العناصر التي تندرج في هذا الإطامكونات بنية القصيدة العربية، و  من اأساس ف فيه، مكونارد الموظ  ليس الس  الخاص و 
 .تشكيلها الجماليو 

 ؟كيف تحقق شعري تها في ظل هذا التمازج و  مازجد طبيعة هذه القصيدة في ظل من الت  كيف يمكن أن نحد   ف 
ته  من حيث أسبقي  ثاته في الأهمية إلاؤث   لا تتساوى م  ي الشعري لا يتم بوتيرة واحدة، و انتباها إلى أن المنجز النصار حضور القص في الشعر انبثاقا و يجوز اعتب إذن 

ية مرادفا لمصطلح الشعر القصصي القصة الشعر : الجدير بالملاحظة أن من النقاد العرب من استخدم مصطلحو ، على القصة، أو القصة على الشعرتقدم مصطلح الشعر و 
أصبحت جناسي، الأو  الإنتمائيفي ظل هذا التداخل و  ،28ر شعريهو استعمال قد يكون مصدرا للخلط بين جنسين أدبيين مختلفين، أحدهما نثري والآخوالقصيدة القصصية، و 

نات تفرق بينه، مكو   زات و متميز، يختص بممي   وجود خارجي ثابت و  فإن الشعر القصصي جنس أدبي له يهوعل، االأجناس الأدبية أو الفنية تستعير تقنيات أجناس أدبية مغايرة له
، مما يدفع إلى (إحداهما شعرية و الأخرى سردية ) صوتين الشعر القصصي يمثل ملتقى لغتين و بين أجناس فنية أخرى، فة بينه و مشابهات فنيبين ما عداه على الرغم من وجود و 

 .تتعايش داخل النوع المفرد، دون أن تفقد خصوصيتها النوعيةول، إن الأنماط الأدبية تتلاقى و الق
من للشخصية الثقافية العربية،  و   لكن أيضا في مراجعة الطبيعة المائزةو  ،بة عنها في فهم النزوع الأدبي فحسبتلك أسئلة هذه المقاربة، التي لم تعد تكمن أهمية الإجا

لشعر، فحضور القصة في ا ،أويلعري بعد أن تقطع شوطا من الت  لات النص الشمجتمعه وصولا إلى تشك  ة التكوينية للإنسان العربي  و يئثم فإن هذه المحاولة تسهم في تحليل الب
القصة، بحيث لا سيس مشروع جديد يقع بين الشعر و ة وصولا إلى تأيانصهارها في بنية النص، يؤدي إلى تأثيث الشعر بكيانات إضافوسائلها التعبيرية  و و  وتوظيف تقنياتها 

 .29"أخرى حوارية ما بمناطق سردية، و الأحداث محكو  يظل تحريك" :ا عنصرا طارئا على جسد القصيدة وإنما ملتحمة ببنائه حيثتشكل القصة بخصائصه
إلى تقنيات السرد القصصي، فمقدمات الشعر الجاهلي، مثلا  الالتجاءالتي تفرض على الشاعر القصيدة الحكائية منوطا بالحدث وطبيعته، و حيث يكون السرد في 

م ستخد  تل عمل أدبي أو فني، فلا يمكن أن دنى مستوياتها محكي، بل خلف كجان إف طاديي  من أن كل قصيدة هي في أ ما يعبر عنه، يتخذها الشاعر فرصة ليحكي تجاربه
خدام، ا في الاستإن كان أسبق في الإنتاج يغدو تالي  قا لمقتضيات الحكي لا غير، فهو و من السرد إلى الشعر، وفبعية من الشعر إلى السرد، و ل الت  هكذا تنتقو ، برأنت تخ  و  اللغة إلا  

هو و  ،30"يوظف الشعر توظيفا جديدا و يحل الراوي محل الشاعر، هم جديد، فيذبل المعى الشعري، و يخضعه لفيستخدمه  و " لشعر خادما للسرد والذي الحالة يصير افي هذه و 
إن وعيا للآخر على مستوى المضمون، و وضلان معادلا مث   السرد يم  فإن الشعر و عليه  بناء  ، و ة  أساسي   سيطرته عليه كبنيةداخل الشعر، و ( الحكي / القص) السرد ما يؤكد مركزية 

 ت بناء  ضعة و أن تكون طبقات تجريبي   ا تعدو الكبرى، لاغرى و أن جميع الأجناس الص  ت الكون بكل معطياته و أبعاده، و في مفردا فالسرد ثاو  " اختلفا على مستوى الخطاب،  
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  ةعلى معاني
 
لعالم في أنواع أدبية بعينها، والذي يتحدد ضمن ظروف وشروط تاريخية  د علاقته الجمالية باتمع تجس   ر المجمرحلة من مراحل تطو   كل    إذ أن، ي عطى التاريخالم

 .31"ف الجملة الشعرية ثيتكأسلوب خطابي، و وذلك بما أفرزته من منحى قصصي و " ا في إعطائها الشكل المناسب، حضارية، مما يؤدي دورا حاسمو 
ة لم تكن صورة جاهزة أو في استخدامه لمصطلح الشعر القصصي، أن الصورة القصصية التي تحتفظ بها ذاكرة القصيدة العربي نوري حمودي القيسي: قد أكد الدكتورو 

متقدما، تخللته سانيا فناء إنأدبيا متطورا، و بية، وقدمتها عطاء إبداعات إنسانية متراكمة، حققتها الذات العر مركبة، وإنما امتداد حضاري لفكر مبدع، ومسيرة فكرية لروافد و 
 .32، من خلال الالتزام بكل المناهج المتطورةهعاشت في فيضه طاقات الإنسان الذي أخلص لموروثت أواصره عوامل الشوق الحادة،  و شد  العواطف، و 

 عطيل لمفهوم السرد؟فهل أوجد الشعر شيئا من الانحراف أو الت   
 ؟ضايف ليحقق جمالية خاصة في ظل هذا الت   امنبني السرد في الشعر مع اختلاف أجناسهيوهل يمكن أن 

 .؟ كلمتا بناء و سرد من مدلول منهجي ونقدي  وهل يكفي وجود نمط قصصي في الشعر للقول بوجود بناء سردي فيه بما تحمله   
 لة عن الآخر؟عز لهروب من الغنائية الذاتية المنالسرد في الشعر شكل من أشكال اأم أن استدعاء القص و 

أن ما يحكم الشعر هو مبدأ المشابهة، أما  فهو يقر ،رات الحديثة بخصوص هذا الموضوعمن أقدم التصو   النثربين الشعر و  ياكسبونرومان مييز الذي أقامه لت  لقد كان ا
ما يهمنا منه لذا فان ، التلقائي، مما يحقق له اندفاعه الطبيعي و انين التعاقبي الزمني أو الترابط المكببية أو المكو  ما يحكم النثر فهو مبدأ المجاورة بصوره المتنوعة سواء منها مبدأ الس  

عاشها الناس وقائع دث و نته نصوصه من أخبار وإشارات جلية أو ضمنية إلى حوافي هذا المقام هو كون الشعر أحد الأوعية الحاملة للقصص العربي، وأحد مصادره بما تضم  
احتلت موقعا متميزا  فقدكل هذا إنما يعكس طبيعة الشعر المنفتحة، ، و 33السكوت عن البعد القصصي فيهاد بغنائية الشعر العربي و الاعتقهذا رغم سيادة أفرادا أو جماعات، و 

الموجودات و  ة الشعر، وبذلك أصبحت الأشياءنيأصبح الحيوان عنصرا هاما داخل بلة، و داخل نسيج التفكير الشعري القديم فأصبحت الطبيعة في شعره شكلا من أشكال البطو 
 .     عريةداخل العملية الش    افنيو  اجمالي مقتض ىتكاد تكون  وصفها نسقا كلياب الفن القصصي، بل تكاد القصيدة معادلا رمزيا في

سح المجال للشخوص التي أن يفراء عمله، و و أن يختفي كلية  دران العمل الشعري، أما في العمل القصصي فالمطلوب من القاص   فالشاعر الفرد ورؤيته الفنية يتص  
ل بهذا فإن الشعر العربي القديم، لم يكن شعرا يحيل إلى نفسه بصفة مطلقة، بل هو شعر لا تتعط  ، و ك على نحو معين  تتفك  و أن يدع الأفعال تترابط و ،دة في علاقات محد  " تتحرك 

كلما كان الخطاب نثريا، كلما فقد نبرته الغنائية واقتصر على " ل للخطاب الشعري في قولهالمستق   إلى تحديد الطابع لغشلي ويلهلمويذهب ،  ة أو تتراجعي  فيه الوظيفة الإحال
أنه يحدث في تتابع زمني محدد ة في ذاته، وأنه لا يخدم أي أمر خارجي و قائم تهالترابط الجاف، إن وجهة الشعر هي تماما عكس ذلك، و بالتالي كي يعلن الشعر أنه خطاب غاي

إسلامها يطالعنا ببعدها القصصي حتى وإن لم يكن مقصودا ها و المقطعات جاهلي   فإن النظر في كثير من القصائد و  ، ومنه34"، عليه أن يشكل تتابعه الزمني الخاصربموضع آخ
سمات ق في رحمها مكونات و نصوص الشعرية التي تتخل  ل اللكن على مستوى تأم  ظري، و القصيدة واضحة في إطارها الن  الفاصلة بين المحكي و  لذاته وعلى هذا النحو تبدو الحدود

البناء السردي ، إذ تتفاعل مقومات ةالتي تصبح بموجبها ملتقى لغتين، إحداهما سردية و الأخرى شعرية في القصيدة و ر العلاقة الحميمي  هنا تظهة يبدو الأمر مختلفا، و نوعي  
 .الانفصالو   الذي لا يعني الانقطاعقاء، و الن  مازج و الغياب و الت   مدار القصيدة تظهر في الحضور و ة العمل فيوحدته، فوحديحفظ للعمل هويته و  قالشعري بشكل خلا  و 

ية تظل في علاقة ئهذه الحكالنص الشعري وتمتينه و تقويته، و يه عناصر القص في تسلسل معطيات اور الذي تؤد   ضح له الد  ق في جزيئات هذه المسألة، يت  إن المدق   
ق حول الأنا الشاعرة إلا أنه لا يخلو من الموضوعية، إلى حد التحل  ق الذاتية و غم أنه لا يفار إذ نجد أن ما يسمى الشعر الغنائي ر  ــ إن لم تكن على إطلاقهاو ــ  ردية مع الغنائيةط

لانفصال بل يمكن ر والغياب والتمازج والنقاء والذي لا يعني الانقطاع وا الحضو فوحدة العمل في القصيدة تظهر في غنائيةأننا قد نجد بذرة السرد كامنة في أكثر القصائد كثافة و 
أو  لا ديناميا له جريانه الخاص ، و لا ترتبط عناصره فيما بينها  بعلاقة تساو  تكام ليست كيانا تناظريا مغلقا ، بل" أكثر لحظاته النسبية ابتكارا فالقصيدة  إلىتفعيله بالعودة 

في الدراسات الأدبية قدم إفادات هامة من  يلق النصاحة مجالا للتعالق فيما بينها، ذلك أن التعفتالنصوص المن اهنا تغدو و ، 35"التكامل الدينامية علاقة الترابط و ب إنما، و إضافة
كيفية تفاعلها من خلال إنتاج معين في لمتعددة، و ف عن أنظمة العلامات االعلاقات التي يمكن أن تأخذها النصوص من الأعمال الفنية المختلفة بعضها ببعض، كما أنه كش

تتداخل فيما بينها إذ ليس هناك عمل شعري خالص الشعرية، أو عمل قصصي  من الخصائص، تتفتح على بعضها و الأجناس الأدبية إذ تتقاطع في كثير إذ أن ،" نطاق خاص
ر بمزاياها فحينما يدخل السرد الحكائي إلى النص الشعري يبعده عن التأث  تاح على الفنون الأدبية، و الانف عورية هي التي تفرض مدىخالص القصصية، إنما تبقى الحالة الش  

كان شكيل السردي الحديث، و فيحيط بالموقف إحاطة كاملة، تجعل تشكيل النص أقرب ما يكون إلى الت  " الموضوعية ق حول الطابع الغنائي الذات، وينقله إلى الدرامية و شرن  الت  
التفاعل صي ثمرة التداخل بين فني الشعر والقص، فهو يميل إلى الغيرية و ، فإذا كان الشعر القص36"الموضوعيةض غنائياته متجها إلى الدرامية و يا عن بعك من الشاعر تخل   ذل

نة تنويعا سة لهذا النوع، مكو   بذلك تتداخل الخصائص المؤس   لغنائي، و ت إليه من الشعر الا بالذاتية التي تسرب  م  مستمدا من القص أهم مكونات بنائه إلا أنه يظل مح  : الموضوعي 
قصصي في الآن ذاته، على لينتج بذلك فن شعري و . صية الذاتتحويل قصصية الموضوع إلى قصئية الذات إلى غنائية الموضوع، و توسيعا لمجالات القول الشعري عبر تحويل غناو 

إنما يتوقف توظيفها في الشعر ى جميع عناصر القصة، و لا تقتضيه طبيعته أن يحتوي عل -على سبيل المثال–ا لإتمامه، فالشعر القصصي أن التطابق مع الأنواع الممكنة ليس شرط
، و من الأدب في (وعن  أو ال)من العمل المعين إلى الأدب في عمومه : إن كل دراسة أدبية لابد أن تسير في حركة مزدوجة " لبات الحالة الشعرية، يقول تودوروف تط  بحسب م  
التشابهات، فهذه العملية مشروعة تماما بل إن من طبيعة تا في أن تشير إلى الاختلافات و لا بد أن نعطي لهذه الحركة أو تلك الحق مؤق  إلى العمل المعين، و ( أو النوع) عمومه 

 .37 "وعيةالن  " في إطار من جريد، و ك في إطار من الت  اللغة  أن تتحر  
قارئ قادرا على فك للتحليل بعد أن يصير ال اإلا أنها تفتح آفاق –وهو مأخذ على جيرار جنيت  –كانت الشعرية البنيوية لا تقدم تحليلا للنص القصصي ولئن  

ة النقدية المستندة إلى معرفة هيكلية النص إن القراء" دلالته وكما تقول يمى العيد مكتوب في إعطاء أبعاده و  سهم شكل النص كما هوكيفية اشتغاله، من هنا ي  مغاليق النص و 
 لم تلق  ، فقد استمرت ظاهرة الحضور القصصي في الشعر العربي لكنها "نية الكتابة ، أي بأسرار لعبها هي إذن قراءة بقى إعانة القارئ على ممارسة لذة القراءة من موقع المعرفة بف

يؤطر الرؤى النقدية، لذلك هناك يحكم الظاهرة الإبداعية ،و أبعادها الدلالية، إذ طغت نظرية عمود الشعر كمعيار نقدي،  جمالياتها و يبين   من النقد ما يكشف عن مميزاتها و 
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اء فهو الإطار الذي يحكم ض دون فضنهلحكاية أن تلففي السرد مثلا لا يمكن . الكثير من النقاد القدامى من جعل فكرة جمال السرد من شروط إبداع الشعر القصصي
بيعة مغايرة، إنه فضاء العبارة إن له لغته الخاصة ووظيفته التي لا يمكن لعمل سردي أن يستغني عنها، أما في الشعر فالفضاء يمتلك طلقص، ويعكس تحولات الشخصية، و ا
 .الجملة و 

ة الروايه تتعدد في القصص و ت الدالة على السرد ومظان   وهكذا فإن المصطلحا ،"السرد  "هو وا ديوانا آخر غير الشعرالعرب عرف إن" ذهب سعيد يقطين إلى القول ي
الأخبار و لا تتفاوت فيما بينها إلا من حيث اختصاص كل منها بجانب معين، بمعى أنها تتفق في النقل وهي كلها تترادف في الدلالة، و  الإخبار، والسرد والحكائي و (المتشابهة) 

حسن الوصف و إجادة " ينبني على الذي  اد من شروط إبداع الشعر القصصي و عد ه النقالذي لى ظاهرة الشعر القصصي و نتباه إلفت الاي الأمر الذيالقصص والأحاديث و 
ها مصدر هي كلنفسه، إلا أنها تتفاوت في شكله ومقداره، و ولكنها تختلف في شكله و درجته، فتشترك كلها في أداء المعى ، 38"سج وجمال السردالسبك وبراعة التعبير ودقة الن  

ة أن تحددت على أساسها المقاصد إلى درجة قد خضعت بصورة كبيرة للأغراض و بذلك فإن أشكال المرويات العربيو . ممارستها على سامعيه ومتلقي حديثه لطة التي تعطيالس  
 .مراحلهاالأنواع وبنياتها وسماتها الفنية و 

تكلم عن السرد إلا فيجب الإشارة بداية إلى أن السرد يستمد مفهومه من الحكي، إذ لا يمكن أن نإذا كان السرد من أهم المكونات الأساسية للشعر القصصي، و 
كى بها القصة، وتسمى هذه الطريقة سردا،  وذلك أن قصة واحدة يمكن أن تحكى بطرق متعددة ولهذا السبب فإن الطريقة التي تح   هعلى أن" على ضفافها في ظل القصة و 

الشعر عندما ننظر إليها من تاريخ الشعر العربي، فإن طرحها يبدو غير موافق تماما الحديث عن قضية السرد و ، فاط الحكي بشكل أساسي  نمعليه في تمييز أهو الذي يعتمد  السرد
إخبار، زد على ذلك لأننا عندما حكي و  بذلك فهو مجبر أن يكون شعرلمفهوم الشعر عند العرب، لأن الشعر عند العرب كان ديوان أخبارها، وكان مذهبا في تخليد المآثر، و 

، إذن اللغة في أساسها خبر، لوغوس الذي تحدث عنه أرسطو طاليس، هو قيام علاقة بين موضوع ومحمولدورها في مفهوم ال يتبلور بعد من الشعر، فاللغة بصفة عامةنذهب أ
الرواية  في القصة و  ،من النص السردي الخالص" صطلحاته ممفاهيمه و  في  ية السردية للنص الشعريارتياد آفاق سموات البن عبر، أن نستعمل اللغة إلا و نحن نخبر إذ لا يمكن

ومع هذا التداخل والانفتاح ، 39"القصصي، سواء على مستوى حركة السرد، أو على مستوى الرؤية بصفة عامة الانفتاح بين النص الشعري و من  ن ذلك ك   العصر الحديث، ويم  
الكتابة عبر النوعية يجب أن ينظر لها عبر منظار الاحتفاظ بالهويات الأجناسية لا كما هي تلك الهويات ، فقد أن الحديث عن التداخل ألأجناسي و ردي، إلا السبين الشعري و 

لم يلحقها  ، إلى الذروة التيترتفع إلى سنامو  و، عبر اللغة التي تسميغنيهاأضحى الأجناسي القصيدة العربية التقليدية عبر استثمار معطيات  السرد الذي  التصنيف  حفز هذا
زنا على وهذا ما يحف. الحواريالغنائي والسردي و : أصوات الشعر الثلاثة في عزفها بين واءمتالصوت السردي ، كما وت الشعري و صاهرت بين الصأحد، فلطالما زاوجت و 

 . استمراريتهديمومة البحث و 
متلقي هناك قاسما مشتركا بين الشاعر و  ومن ثمة فإنر به، يتأث  ر فيه ، و يؤث    ليس فردا منعزلا بل إنه يعيش ضمن مجتمع قبلي   الشاعر الجاهلي  أيا كان الأمر فإنو   

ا وفنيا من جهة، ومن عرفي  م "للمتلقي كسبامما يحقق لها و  ،تذوقهخر قادرا على فهم هذا التصوير و الآيجعل أحدهما قادرا على التصوير و شعره، يمثله الذوق العام المشترك الذي 
الحكي  " ، باحثة عن شعرية قوامها التفاعل القائم بين السرد جناسي حيويته، جنسا مختلطا ينهض على القراءات التي تعيد لوسط التفاعل الأجهة أخرى يخلق نوعا جديدا

ي أو ملحمية أو قصصية، فتنكغنائية و  العربية لهذا لا يصح أن نقول أن القصيدة و  كافة ة  الأنواع الشعري تذلك أن القصيدة العربية  استوعب  إيحاء  والشعر، تصريحا و  "القص /
المهيمن هنا أساسا يتعلق بهيمنة الصوت الشعري الصوت الروس هو المهيمن، و  الشكلانيينحسب ، والمعيار هنا دائما و  مزيج متجانس من هذه الأنماطوإنما هي كائن متميز و 
الذي يجعله يتداخل مع بقية الأجناس الأدبية ولا يفقد هويته المائزة و ، يةشعر أم النثر، هيمنة الأسلوب الإنشائي أم الخبري حسب النظرية البلاغية العربالسردي، أي هيمنة ال

هذا ما من الخارج إلى الداخل، و رب احرى اله، أو بالأمن الداخل إلى الخارجى للصوت الشعري الغنائي الذاهب كو  ، فتفتحان بدورهما منافذ و التي تجعله يندرج ضمن الشعر
 . شعرا الذاهبة الآتية سردا و  ةالجاهلي ة الشعري وصقرأه بجلاء في النصن

سعيا إلى تقريب وجهات النظر حول وجهة النظر القائلة بالحضور  –أويل من المجازفة مع ما في كل هذا الت   –قييد و الاشتراط ويمكن أن نفهم من كل هذا الت  
ى العرب ، و الواقع أن هذه السيادة الشعرية لدى السردية داخل الأنساق الشعرية، مع تفاوت نسبي في حضور البل في النص الشعري الجاهلي بجدارةصصي الفني المكتمالق

، إلا في نطاق ضيق يدرس كاتجاه عام قائم بذاته ل لمهذا الجانب مازاو " درجة والنتيجة ، مع اختلاف في الالقدماء بكل إفرازاتها ونتائجها، يمكن أن نجد ما يصاحبها
 .40"محدود

تتسم به من البنية الدرامية، على بما تحتويه من الروح الجماعية، و ، بل أصبحت أهم أساليب البيان الشعري "القصة /الشعر " لقد توطدت العلاقة الحميمة بين
تسهم في افر العناصر القصصية في الشعر، و بذلك تتضء القصصي عبر المشكلات السردية و ة إلى تشكيل البناتقتضي هذه البنيالقائم على الذات الفردية، عكس الشعر القديم 

 .التمثيلي لحسهاديدة تساهم في تطويرها البياني و النهوض بالقصيدة بمقومات ج
ضي به أحيانا إلى فدرامية، تفيه حركية و  خ  ضتني الشعري، و سردية بقدر ما تغهي أن الاسية لا مندوحة عنها و إذن فهي ظاهرة جديدة قديمة في آن مع ملاحظة أس

نقرأها ذلك حال الكثير من النصوص الشعرية التي ، حيث تتماهى وتغيب الحدود بين الشعر والسرد، بين الشعر والنثر و "التشويش النصي"  ما أسماه ريفاتير المباشرة، أوالنثرية و 
ذلك عبر قصيدة النثر أو النثيرة التي أصبحت حمارا جديدا للشعراء المعاصرين قياسا على بحر الرجز القديم الذي نعت ووصف اء النوع، و دا مبدأ نقد  د مجيعض  اليوم، مما يبرر و 

شغيلها في مجموع بمستطاعها استخدام عناصر سردية وتإن كان انية أو سردية و القصيدة ليست غايات بي بهذه الصفة إذ ليس غرض الشاعر من القصة من حيث هي قصته لأن
  .بحسب متطلبات الحالة الشعرية  لأغراض شعريةنصي و 

نقلها من أجواء إلى أجواء الحياة اليومية، ولم تكن في القصيدة العربية التقليدية و  لا يستهان به في تسريد الشعر بارز   دور   االحكي كان لهمأزعم تاريخيا أن القص و و 
وجود، و تسعى دائما إلى في حراك دائم تأبى الجمود على ما هو مكه، فالقصيدة معتر اصل بين الشعري والسردي ، بل كانت في صلبه و أى عن الجدل الحالقصيدة التقليدية بمن

أثر كبير  كان لهالسردي والحواري، مما  الغنائي و : أصوات الشعر الثلاثة الصوت السردي، كما واءمت في عزفها بين الطارف والجديد، فزاوجت وصاهرت بين الصوت الشعري و 
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فالشاعر الجاهلي لا يتكلف البحث عن القواعد الفنية التي تزخرفها ثقافته الشعرية، ليصقل موهبته حتى تخرج على منوال قالب ، هاسرديت  تها و إثراء درامي  في تفضية غنائيتها ، و 
و غياب الحبيبة، الطبيعة رحيل ) ا عن الذات، بخاصة بعد انكسار الأحلام الكبرى في حياته شعري فني راقي متعارف عليه في الأوساط الشعرية الجاهلية بل يباشر الموضوع معبر 

ا شجونها الخاصة، واقع يظهر جلي  داوي آلامها و تلعربية الجريحة بذلك انكفأت الذات الد، و امها بجدار الواقع الص  طارتلتي أرقت الشاعر العربي، و ، الرحلة ،فكرة الموت االقاسية
إذا كان السردي النقي هو ائيته القديمة التي أثقلت عليه وأتعبته، و في شعره دافعا للتخلص من غنالبى السردية  وربما كان نزوع الشاعر إلى توظيف، ا في الشعر الغنائيتجلي  أكثر و 

 .ستثناء، كذلك فإن خلو قصيدة من السرد هو استثناء أيضاكما أن وجود قصة بلا حوار هو اعلى مستوى الصيغة جنس غير نقي، و مجرد احتمال، فإن القصيدة الغنائية 
 الطرح،كلا وتقاطعا في الرؤى و لا من اللزوم أن نجد تشا رورة و مفهوم الأدب بشكل عام، فليس من الض  ات في مفهوم الأجناس الأدبية، و نحن أمام تصدعات وتغير 

أمام يضعنا الذ ي هذا هو المشكل الأنطولوجي الشعري في النص الشعري الجاهلي،و  ،النسبيةوبة بالنقص و لا تدرس النصوص القديمة لذاتها، فإنها لا محالة تبدو مش حينماف
 رعة  ا ج  تيماتيكي  و  لنا دلاليا قتر   نحويا بين الأزمنة الثلاثة، وهي بذلك ت  ئية، تصف شخصيات هي مناط الحدث والحبكة ، وتتراوح زمنيا و نصوص متنامية قائمة على حبكة حكا

نقول إن المهيمن في النص الشعري الجاهلي هو تلك التعالقات علنا نبادر و تجوطة شعريا، يولة السردية حسب المصطلح الرائج، وهذه السيولة السردية المضبمن الس   ريفة  ح  
 بذلك يزاوج الشعر، و تجربته الشعرية بوجه خاصلأعشى و القصصي عامة و ز تجربة الشعر اتمي   م و س  الاستعارية هي التي ت  ائية علما بأن الكثافة الشعرية والمجازية و القصصية والحك

 . لتلذذ الأدبيباهو ما يسميه بعض الدارسين  و  متعة الشعر عبر ما يحدثه النص الشعري القصصي في نفس متلقيه من أثر،القصصي بين متعتين متعة السرد و 
 ة، أم بمنهجية البين بين؟فهل تقارب الظاهرة نقديا بمنهجية شعرية، أم بمنهجية سردي -
 أم نبحث عن أفق جديد للمقاربة و القراءة؟ -
 أسئلة مشروعة تأبى الجموح، فهل يحين مرفأ لموعد الانتظار؟ -

اه إلى شكل ظيفة تثير الانتبهي و و  ،التي تسقط مبدأ التعادل من محور التأليف على محور التركيبالوظيفة الشعرية  أن ما يحدد الشعر هوياكبسون  لو سلمنا مع 
تراجع، وإنما هي دائمة ، بل هو شعر لا تتعطل فيه الوظيفة الإحالية أو تإلى نفسه بصفة مطلقة يحيللة نفسها، فإن الشعر العربي القديم في هذا المقام لم يكن شعرا ساالر 

مع ياكسبون بأن مبدأ المشابهة هو الذي يحكم الشعر، فإن القصائد  رإن كنا نقشعر العربي القديم، و يره الثبين ما يارض بين تصور ياكسبون و من ثم هناك تعالحضور، و 
فق العناصر الدلالية و  نزوعها الاستعاري، إنما يتجه نحو الصورة الكنائية، أو لنقل إنها استعارات كنائية لأنها تجمعفي معظمها إلى مبدأ المجاورة، و  القصصية القديمة كانت تذعن

 . 41اورةمبدأ المج
يمكن الإحساس بالمظهر الصوت أو ية بالطابع المحسوس لتركيبها، و تتميز اللغة الشعرية عن اللغة النثر : " فسكي اللغة الشعرية عن اللغة النثرية بقولهلو فقد ميز شك

إنها تتوفر في صورة مختلفة من بناء القصيدة، من  بل ،42"انتظامها ليست بنية الكلمات هي المحسوسة وإنما تركيبها و أحيانا أو أيضا المظهر الدلالي للفظ ، و المظهر التلفظي، 
النثرية، فيستخدم بعض مقومات السرد دون أن يخرج قصيدته عن ير الشعرية و في كل أشكال التعبة توجد في كل الأجناس الأدبية، و ضمنها البنية القصصية على اعتبار أن القص

 .43"ام الشاعر الغنائي لبعض أدوات التعبير التي يستعيرها من فن آخر هو الفن القصصي المقصود بالقصة في الشعر هو استخد" حدود الشعرية ذلك أن 
تعني " شعر" ن الموضوع إلى الذات، هكذا أصبحت كلمة ل من السبب إلى الفعل، مولا يتحو  قد بدأ مصطلح الشعر أفكانت الشعرية علم موضوعه الشعر   إذاو    

بل إنه من الممكن تماما معالجة شعرية عامة، يمكن  ،ومن هنا أصبح شائعا أن نتحدث عن المشاعر، أو الانفعالات الشعرية"  لقصيدةا"التأثير الجمالي الخاص الذي تحدثه 
نتاجها القدماء بكل إفرازاتها و  ى العربيادة الشعرية لدالواقع أن هذه الس   ، و 44س أسبابها المشتركة في كل الموضوعات الفنية أو الطبيعية التي يمكن أن تثير انفعالات شعريةتلم  ن

أن يكسب لحديث أن يستجيب لهذه التطورات و نظرا لهذا الانفتاح الأجناسي صار لزاما على النقد الأدبي او ، "النتيجةا يصاحبها مع اختلاف في الدرجة و يمكن أن نجد م
السرد، بل أصبح العالم كله قابلا  ديدنبك، و بذلك لم يعد الموضوع الحكائي الحذ صار يعني كل عمل طابعه الحكي و الحكي، إطلح السرد دلالات أوسع من القص و مص
أساليبه، وتتفاعل فيها تقنيات التعبير و  دا، ما أفضى إلى كتلة أدبية واحدة جديدة، تتجاوز فيها مستويات الخطابو ومن ثم أصبحت كل الأفعال في الوجود تمثل سر  ،ردللس  

 ، معلنة سقوط نظرية نقاء الجنس الأدبي الواحد، إنه نص مفتوح على فضاءات أجناسية مختلفة وهو شعريا مفتوح على مختلف أنواع النثر،عندما تتداخل الشعرية بالسردية
الما كانت السردية نظريا مضادة فلط ،اعتباره بؤرة التركيز الشعريالاتكاء التام على تشعير السرد و تحويلها إلى موضوعات شعرية دون ومفتوح على الغنائية والدرامية والقصصية،و 

 .45للكثافة الشعرية، إن يتوقف جهد الشاعر على بناء الوحدات السردية بطريقة شعرية يتجاوز مستوى الحكاية، ليقيم تفاعلا ديناميكيا
 ي بالضرورة عنصر الحكائية منه، فالمحور البنائي أو نمط الخطابصقغنائية التي تميز النص الشعري تالسردي فيه الكثير من المغالاة على أساس أن الصفة الالتمييز بين الشعري و  إن 

الشعرية إلى الارتقاء بالتجربة  إلىتغذية أصولها للوصول ر في بناء نصه الشعري، ومنها تقنيات السرد الحكائي وأشكاله وتنويعاته و جنس أدبي آخهو استخدام الشاعر لتقنيات  ل عليهالمعو  
 .أرحب فاق   آء بالشعر القصصي إلى مدى أوسع و ، عبر إمكانات هائلة استثمرها الشاعر الجاهلي للارتقاايهمستوى تسريد الشعر ف

لم يأخذ يوما بثلاثية أرسطو القائمة على  –أن الشعر العربي و  -عن النص الشعري العربي، قديمه وحديثه غائبا -لم يكن في يوم من الأيام –ومما لا شك فيه أن عنصر القص 
فالتشكيل السردي لا  ق هذه، ة المزج الخلا  ن  بذلك لم يخرج النص الشعري العربي عن س  و ، غنائية أو درامية أو ملحمية : يز في نظرية الأدب بين ثلاثة أنواع من المحاكاة تنتج أجناسا أدبية التمي

توجد في كل الأجناس الأدبية دون أن يخرج و  ة على اعتبارها أنها تتوفرمن ضمنها البنية القصصيالقصيدة، و  صور مختلفة من بناء الدرامية، بل إنها تتوافر فيفقد القصيدة حرارتها الغنائية و ي  
 .إن شعرية النص تنبثق من مجموع العناصر الداخلة فيهعليه فو  السرديةهكذا صار من المستحيل وجود نص شعري خالص الشعرية أو نص سردي خالص دته عن حدود الشعرية، و قصي

أحدهما المزاوجة بين نوعين من : ينبصرف في مسر نهذا التجاوز يوز النوع الأدبي و السردي في الشعر العربي يضعها على طريق فكرة تجاحين الغنائي و ور الملم  إن حض
بأنها هي النوع من الهوية الذي لا " وهنا تعرف الذاتية  ،رب الآخر فهو إلغاء فكرة الأنواعأما المسنواع الأدبية في ثنايا الآخر، و الأنواع الأدبية، أو قبول بعض عناصر أحد الأ

على هذا النحو لن تتوقف عن يل فيها، أو ممتنعة عن التطور، و لا هي جوهرية لا تبدثم فالذاتية ليس أحداثا مفككة، و من و  ،حده في حركيةو ده سوى التأليف السردي يوج  
في التخفيف من ذاتية دورها راء بأهمية التقنيات السردية ، و مجرد تداخل السردي بالشعري يعد دليلا كافيا على وعي الشع ، إلا أن46"لنا إعادة تأويل الهوية السردية التي تشك   
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ف ، بهذا المعى ليست فكأنهم بحاجة إلى الاحتماء وراء سلطة ما للشروع في التألي" الخروج به من حيز الاستعارة إلى مقاربة الكناية، فكأن الكتابة عند المؤلفين القدامىالشعر و 
 .47"الكتابة نتيجة قرار ذات، بقدر ما هي استجابة لصوت خارجي ملح الأمر مطلق لا يجوز تغافله أو التغاضي عنه

سيات يفا يرتبط بأساإن البحث التصنيفي الذي يرمي إلى التحفيز الأجناسي من أجل الوصول إلى شعرية تستطيع أن تجعل مختلف أنواع الخطابات مصنفة تصن
نحن نقرأ نصا معينا ، لذا أبرز رجعيات المناسبة التي نستحضرها و الم، كما يؤهلنا لاختيار الأدوات و  مطلب مهم حبا يساعدنا على إضاءة جنس النصمعينة، درس و 

 ينتمي مجموع الخصائص العامة أو المتعالية التيليس النص موضوع الشعرية ، بل جامع النص، أي " الخطوة الجديدة التي يجب من خلالها النظر إلى النص  genetteجنيت
 السرد فيجنسا أدبيا، يتراوح بين الشعر و  ، إن البحث يخص48"الأجناس الأدبية أصناف الخطابات و صيغ التعبير و  :نذكر من بين هذه الأنواع إليها كل نص على حدة ، و 

الخرائط إن تغيرت تفاصيل، القصة بناء هندسي، حتى و يكل بنائي يتحور مع مرور الزمن لكنه يبقى ذو نقصد بالتحديد البناء، فللقصة ههندسة معمارية فريدة من نوعها و 
 .بذلك فإن السردية تتحكم بكل خطاب مهما كان نوعه الهندسية بتغير الزمن، و 

نصل إلى أن الشعر الجاهلي تبى فعلا : القصصيتأسيسا على ما سبق ذكره، ومن خلال الوقوف على بعض نماذج وتجليات استيعاب، القصيدة الجاهلية للسرد 
" القصصية في الشعر العربي القديم على النزعة خذيآالباحثين حين ذهب إليه بعض ي وهذا عكس ما ،يدة الجاهلية حائلا دون ذلكتقنيات السرد القصصي ولم تكن غنائية القص

القديمة نوع من الأنواع هذا النوع الجامع لبذور الأنواع الأخرى التي نشأت أو كان يمكن لها أن تنشأ ويضحى  هيمنة صفة الغنائية والوصفية على إن الشعر في الثقافة العربية
لسرد في وأن اليبقى الشعر القديم في النهاية أكبر من أن تستبد بصيغة مقولة نوعية واحدة، ، وما إلى ذلك وغيره كثير ... منطويا على قيم سردية وغنائية ودرامية للأدبمرادف 

ادث ووقائع عاشها الناس جلية أو ضمنية الى حو  إشاراتمن أخبار و  ، و أحد مصادره ، بما تضمنته نصوصهحد الأوعية الحاملة للقصص العربيكان أ" مدونة الشعر العربي
  .49"كوت عن البعد القصصي فيه الس  عتقاد بغنائية الشعر العربي ، و الاهذا رغم سيادة أفرادا وجماعات ، و 

أحيانا أن تفقد إن البحث عن البناء السردي في القصيدة الجاهلية، يطالعنا أن في الشعر سرودا غير مكتملة، أو نماذج متكررة حكمتها نمطية واضحة توشك    
قياسا على الملحمة في الشعر نص الشعري الجاهلي طبيعة القياسا على معايير لا تتوافق و  عبر قراءات اسقاطية  حيان نقيسهذه السرود خصوصياتها، ذلك أننا في كثير من الأ

من خلال تحقيق مقولة ، ا هو محاولة تهدف إلى خلخلة قيمة الثبات واليقين الذي تجعل من الشعر نوعا صافيا بإطلاق كما تهدف إلى نقض انفراد مقولة الغنائية إنم  ، اليوناني 
دو معه السرد عجلة تدور عليها غلعامة للسرد في القصيدة بما قد يغال المبادئ اتشالقصيدة العربية القديمة، وكيفية هرية في اوالتي نراها مقولة جو " السرد" أخرى مقابلة هي مقولة 
 .الفاعلية الشعرية نفسها

يجد قصائد كثيرة تؤكد هذا  ليوآفاق أرحب ومن يقرأ قصائد العصر الجاهأوسع  ن إمكانات هائلة ليصلوا بالسرد الشعري إلى مدىو الشعراء الجاهلي استثمرلقد  
أ من المشهد الشعري لا يتجز   "جزءبدا  فقد، السرد في مكوناتها الجمالية جالقديمة وعلاقته بالشعر، أو تماز الحضور السردي الشعري ما يؤكد حضور السرد في الشعرية العربية 

وفق برنامج سردي، حيث تكون البينة السردية له عبارة عن تتابع أو تعاقب  امل لمشروع مافكل خطاب سردي ح"ط مع تلك الأنمافيه الأنواع  وتتشابك وز تتجاور وتتجا
فالشاعر يحاول أن يراوغ ويحتال في تلك المساحة التي تفصل بين الشعر والسرد كي ،  50"الحالات والتحولات المختلفة الني تنظم مجموعة من العلاقات المختلفة بين العوامل

 –والنص المفتوح ببساطة " النص المفتوح"يسمى  كانيزمات السرد وهنا نجد التأثير السردي الشعري في الشعر القصصي التي تمتزج غالبا لتشكل مايشعر وميستفيد من آليات ال
وقفات فيزياوية إجبارية فضلا عن كونه وبدلا من ذلك يتخذ شكل لغة السرد المتدفقة، من غير  ...لغة شعرية تمتاز بأعلى درجات الكثافةبعمل أدبي يستخدم تقنيات السرد 

الهويات المتنوعة أي و  العناصر" يطرةدرجات الس  "ا نسميه يجب أن يكون أجناسيا، ويتعلق الأمر بم شيءيز قبل كل يولا شك أن التم -يحسب رؤية المتلق   -نص قابل للتأويل 
 .51مجموع المواصفات المركزية التي تجعل الشعر شعرا والسرد سردا

الذي يجسده النوع ففي كل  و" العنصر المهيمن والعناصر الجمالية المتغيرة والموقف الوجودي"  يته على ثلاثة مقومات أساسية هيس هو جا ثقافيا تتأس  ا يغدو النوع الأدبي منت  بهذ 
قاته  ك البنية أما العناصر الجمالية المتغيرة فهي تكشف عن مرونة النوع الأدبي في تحق  نوع أدبي ثمة عنصر مهيمن يتحكم في بنية النوع يحددها ويؤثر في تشكيل العناصر الأخرى المسهمة في تل

) في الأشكال السردية كافة وفي مقابل عناصر الثبات ( الراوي) وحضور ( الحدث أو الصراع الدرامي) في أشكال الشعر المختلفة وحضور (  الإيقاع) وهنا نتفهم حضور ... الكائنة والممكنة
أي –ة يقق اللغة الشعرية وظيفتها الغائتح"الروس في قوله قد لخص تودوروف موقف الشكلانيين و ،  مما يؤدي إلى تنوع الأشكال الأدبية، اتهاقوع وفي مختلف تحق  عناصر البناء في كل ن( غيرتت

هو خطاب زائد الإنباء حيث يستقيم كل شيء فيه بفضل ذلك ننظر إليه بذاته أكثر من كونه  من اللغة العملية أو اليومية، إن العمل الشعرية لكونها أكثر نسقي -وظيفة خارجيةأي غياب 
أنه خطاب غايته قائمة  كلما كان الخطاب نثريا، كلما فقد نبرته الغنائية واقتصر على الترابط الحاف إن وجهة الشعر هي تماما عكس ذلك وبالتالي كي يعلن الشعرف ،52يحيل إلى مجال آخر

 . وأنه لا يخدم أي أمر خارجي وأنه يحدث في تتابع أمني محدد بموضع آخر عليه أن يشكل تتابعه الزمني الخاصبذاته 
يمكن القول إن كل قصيدة هي في أدنى مستوياتها محكي ، مثلما أن كل محكي يحتمل درجة من درجات الشاعرية، فالصنف الشعري لا يبتعد  الأساسعلى هذا 
أن هذا التعايش والتداخل يدل على القوة الاحتوائية، لا على الضعف ذلك أن وحدة الأجناس الأدبية الظاهرية أمر لا دخولا تاما في عالم السرد، إلا  عن شاعريته، ولا يدخل

توجد أصلا في خصائص التعبير الشعري جناسية، كما أن ملامح السرد العامة من حيث المبدأ يمكن أن الأ يزيد من إحساس يدفعها للخمول والانطفاء، بل إلى تألق متصاعد  
 .ير السردي فيهاـمستوى تشع إلىوأشكاله وتنويعاته، والعمل على تطويرها وتثميرها وتخصيب حيواتها وتغذية أصولها بكل ما هو ممكن للانتقال بالتجربة الشعرية 

البحث عن خصوصية القصيدة العربية  إلىنصبوا في الحقيقة  فإننالقصيدة داخل ا( القص /الحكي)يز بين حدود الشعر والسرد إذ نحاول في هذه الدراسة أن نمو 
قد نشأ السرد العربي القديم في ظل سيادة مطلقة ف، 53"كل قصيدة هي في مستوى من المستويات محكي" ن إي فيالتقليدية وسماتها الفنية، وحسب مقولة جان إف طاد
كثير من مكونات   نا نشأت فيهة نظاما طارئا، بل كانت محض  ، ولهذا لم تكن الشفاهي  إلا تثبيت آخر صورة بلغها المروي  للمشافهة ولم يقم التدوين الذي عرف في وقت لاحق 

لصغرى المحيطة الكتابة تحولت البنيات ا إلىجعلت منه بناء شفويا تتشكل من حوله بنيات صغرى نسيجها الحكايات والتواريخ ومع التحول من الشفاهة " والتي ، الثقافة العربية
 .54بنيات مستقلة يمكن قراءتها دون ضرورة استحضار تأكيد للبؤرة فتشكلت بنية سردية مهمة إلىبالشعر 
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من الشعر  لغة  فاقتربت ،( سردية الشعر) و( شعرية السرد ) وجد دراسات عن تداخل بعضها مع بعض في القصيدة الجاهلية أالأدبية و  الأجناسبهذا فإن انفتاح و  
أنظمتها التي لا تعرف حقائق ة و إدخال آليات جديدة على النص الشعري ، فالحاجات التاريخية ، متغيرة بتغير الحيابتلك الأنسام عبر  الشاعر القديم استعانو  ت السردسموا

ما تطور المجتمع تطورت النوع ، مما يستدعي تغييرا لشروط التلقي على هذا الأساس كلبالعالم في أنواع أدبية بعينها و سد علاقته الجمالية ، وكل مرحلة من مراحل المجتمع تج بيةأد
ة البنية الواحدة دسي  ة في الخطاب الشعري ، وكسرت ق  ة ، فتحت أفقا من الدراميميقة النصية فحققت بنية متنامية عأصبحت التقنيات السردية من أهم مكونات البني"  فقد، 

 .55" في آن الجماليق الإنساني و حق  الت   إلىانطلاقا 
ما يشبه  إلىبروز التلقي النوعي المطمئن ذوبان خصوصية النص و  إلى، مما يؤدي لى حساب نصية النصلقي يعلي مرجع الأجناس ع، على مستوى الت  إن التجنيس 

ئمة النوع التي خلقتها القراءة التي يتكون أفقها في العادة من نظير لما يماثله في قا إلى، فيستحيل كل عنصر في العمل لقي بكل عمل في قائمة مهيأة سلفاأفق انتظار تقليدي، ي
 .56خبرات سالفة في النوع المقروء 

حت المعرفة الجمالية نتاج ، فقد أصب يتضمنها المنجز الشعري الجاهلي وتأويلها من جديدالظواهر التيكن استكشاف كثير من الممارسات و ، يمومن هذا المنظور    
به من بع وما تشما منحته إياه هذه القراءات  إلى، مستندا تأسيسهلعالم الجديد الذي ينبغي بناؤه وصار على الوعي الشعري أن يغوص في ذاته ليجد ا ، حتىاستنباطتأمل و 

، فليس من جماليا التشكيلات البنائية ، ومن ثم تتكامل رؤية القصيدة من خلال تأطيرها للعلاقة بينس السردي في الشعرية منضبطة تحاول تلم  رؤية منهجي  آليات إجرائية و 
 . 57"الشذوذ لامحالة تبدو مشوبة بالنقص و  فإنها، تدرس النصوص القديمة لذاتها لا الطرح فحينماتشاكلا وتقاطعا في الرؤى و  لزوم أن نجدلمن االضرورة و 

، ذريةالج ه، وصور "نثر/ شعر "تجاوز هذا التقسيم الثنائي ب إلاحقيقيا ا عميقا و لي لا يمكن أن يفهم فهمالسردية في الشعر الجاهبحث عن جمالية البنية الدلالية و إن ال
وهي أن إخضاع الدراسة للمعالجة ، شارة إليها، على أن هناك حقيقة لابد من الإالقصصي في قالب فنيبوتقة واحدة ينصهر فيها الشعري و د النص في وح   البحث عما ي  و 
س جنأما في الشعر الجاهلي فنحن إزاء ، وجود عناصر السرد فيها لذاته ، إذ أن (السرديات ) ه في جماليتاما عن بناء هذا الجانب وفنية و تلف تمالتحليل في الشعر تحديدا مخو 

 .أدبي مختلف نطمح أن نحقق فيه وجودا لأساسيات الفن القصصي من خلال السرد 
 

 خاتمة    
 ليس الس  و يمتلك الشعر بناءه الخاص،  حو على هذا الن   

 
جميع العناصر التي تندرج في هذا الإطار و ، من مكونات بنية القصيدة العربية  اأساس ف فيه مكوناوظ  رد الم

  إن، بل الدلالة دي  أحا، و ح البنية، غنائي الأداءسط  م   لم يعد النص الجديد جاذبيةالت  ، وفي ظل هذه العلائقية و و وظائف شعرية في بناء القصيدة وتشكيلها الجماليذات غايات أ
، أو خفية كل ما بداخلها من علاقات ظاهرة و، بقدر ما تهتم بمجموع المستويات العامة التي تشكل البنية الكلية للنص بصالشعرية العربية لم تعد تول اهتماما خاصا بتفرد الن  

د د   لات الحداثية ثوابت نظرية الأنواع الأدبية التي كانت تح  أن خلخلت التحو  ، خاصة بعد كر أن لكل نوع سردي عرفا خاصا بهالجدير بالذ و  تتقاطع مع نصوص أخرى
الثقافة  إطاراعتماد الشعر على مادة قصصية متشكلة في أشكال سردية مقبولة في  ل، فتداخلت الأجناس وتضايفت من خلامواصفات كل جنس أدبي بقوانين وشروط صارمة

وطبيعة  يتلاءم، بما ا وتداخل عناصر كل منها مع الآخركهللقارئ تمل   يهيأمواقف بما ية لما تحاكيه من أوضاع و ى تقديم صورة ذات شمولمما يتجلى في قدرة القصص عل ،العربية
  .  السرد في القصيدة هو المحافظة على شعريتها لإدخال، ليبقى الشرط الأساسي تلق   و  إنتاجما يحيط بها من شروط النصوص المنتجة، و 
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